
بينمــا تــزداد بطالــة أبنــاء البلــد: لمــاذا نجــح
يون في مصر؟ السور

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

تركـوا بيـوتهم الـتي لم تـزل تحمـل عبقهـم، حـتى وإن هُـدمت جـدرانها، غـادروا بلادهـم هربًـا مـن المـوت،
فروا بأجسادهم من بين فكي نظام لا يجد غضاضة في أن يصنع من جماجم شعبه سلمًا يصعد
عليه إلى أحلام مجده وخيالات التخليد، خرجوا لا يعرفون قبلتهم، خطواتهم هي ما يحدد وجهتهم،

وإيمانهم بأنفسهم دليلهم في رحلة قد تكلفهم حياتهم.

“السوريون في مصر” عنوان تقرأه كثيرًا على مانشيتات الصحف والمجلات وعبر شاشات الفضائيات،
كلت الأخضر تارة يعزف على أوتار الأخوة والعروبة وضرورة فتح الباب أمام الفارين من جحيم حرب أ
واليابس واحتضانهم بشتى السبل، وتارة أخرى يعلق البعض عليهم شماعة الفشل، أمنيًا كان أو

اقتصاديًا، غير أنهم بعد  سنوات من الحرب الدائرة في بلادهم باتوا رقمًا مؤثرًا في المجتمع المصري.

ية اقتصادية 500 ألف لاجئ سوري في مصر نجحوا خلال السنوات القليلة الماضية في بناء إمبراطور
ومجتمعيــة غــير متوقعــة، اســتطاعت أن تؤصــل لمفــاهيم جديــدة في الاســتثمار وتــدشين المشروعــات
الصغيرة، إلى الحد الذي باتوا هم أنفسهم أرباب عمل لبعض أبناء البلد أنفسهم، هذا في الوقت
الــذي يعــاني فيه الشبــاب المصري مــن بطالــة زائــدة دفعــت الكثــير منهــم إلى الهجــرة والبقيــة في انتظــار

الفرصة، فلماذا نجح السوريون في مصر رغم الوضع الاقتصادي المتردي؟

قصص النجاح لم تنحصر في مشروعات الأكل والشرب وفقط، وهي المشهورة
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عن السوريين، غير أنها تجاوزت ذلك إلى اقتحام سوق الأعمال والبيزنس

تجارب ناجحة

كـن أفكـر في البقـاء بهـا لمـدة طويلـة، كـان في اعتقـادي أن الأمـر لـن “حين قـدمت إلى مصر في  لم أ
كثر من أشهر قليلة أو عام على الأكثر ثم أعود إلى بلدي أو على الأقل أغادر إلى أوروبا، غير أن يستمر أ
الوضع تبدل تمامًا بعد مرور عام، إذ وجدت نفسي مضطرًا للدخول إلى سوق العمل بعد أن انتهت

أموالي”، بهذه الكلمات استهل جاسم العسلي حديثه عن تجربته في مصر.

كتـوبر، البـالغ مـن العمـر  عامًـا العسـلي الشهـير بأبـو يحـيى السـوري المقيـم بمدينـة السـادس مـن أ
ويعمـل قصابًـا (جـزارًا باللهجـة المصريـة) أضـاف في حـديثه لــ”نون بوسـت” أنـه ظـل يبحـث عـن عمـل
ــارة عــن مجلات للجــزارة ــة الأمــر علــى فتــح مــشروع صــغير عب ــه اســتقر في نهاي يــن غــير أن ــة شهر قراب

والمشويات.

“البداية كانت صعبة، خاصة أن بعض المصريين كانوا ينظرون إلينا على أننا جئنا لمشاركتهم رزقهم،
لكننا مع مرور الوقت نجحنا في كسب ثقة الجميع”، هكذا أشار أبو يحيى، كاشفًا أنه في غضون أقل
من  أعوام باتت مطاعمه من أشهر مطاعم المدينة فضلاً عن افتتاحه فروعًا في مدن أخرى كالعاشر

من رمضان في محافظة الشرقية.

كثر شعوب المنطقة حبًا لأشقائهم العرب، أما حسين الفراس،  عامًا، فأشار إلى أن المصريين من أ
مضيفًــا في تصريحــاته لـــ”نون بوســت” أنــه حين جــاء إلى مصر بدايــة  مــا كــان يمتلــك أي نقــود
تؤهله لافتتاح مشروع خاص به، فالتحق بالعمل في أحد مطاعم القاهرة ومع مرور الوقت طلب

ية. منه رجل أعمال مصري أن يشاركه في بناء مطعم للأكلات السور

يـــة علـــى رأســـها الفـــراس أوضـــح أنـــه اكتشـــف عشـــق المصريين لأنـــواع بعينهـــا مـــن الأطعمـــة السور
يـج مـن الجبن والعسـل والكنافـة، وكـان يبيعهـا “النابلسـية” أو الكنافـة بالجبنـة، وهـي عبـارة عـن مز
بأسعار رخيصة وهو ما دفع الناس للتهافت عليها، وفي غضون عامين فقط استطاع شراء المحل من

شريكه ليصبح مملوكًا له بمفرده، وبه يعمل خمسة شباب مصريين.

واقعية السوريين ورغبتهم الحقيقية في إثبات أنفسهم وتخليهم عن المظاهر
والشكليات أبرز مقومات نجاحهم في السوق المصرية

قصص النجاح لم تنحصر في مشروعات الأكل والشرب وفقط، وهي المشهورة عن السوريين، غير أنها
تجاوزت ذلك إلى اقتحام سوق الأعمال والبيزنس، حيث نجح بعض رجال الأعمال السوريين في بناء
مصـــانع وشركـــات خلال الأعـــوام الأخـــيرة، منهـــم فيصـــل الخطيـــب الشهـــير بأبـــو القاســـم صـــاحب

أحد مصانع الملابس بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.



أبـو القاسـم لــ”نون بوسـت” أشـار إلى أنـه اشـترى مصـنعه بدايـة الأمـر مـن صـاحبه المصري بملبـغ قـدر
يـة حينهـا بنحـو  ألـف دولار، غـير أنـه طـوره وأعـاد هيكلتـه مـن جديـد، متخصـصًا في الملابـس السور
والخليجيــة، وخلال عــامين فقــط اســتطاع المصــنع أن يحقــق شهــرة كــبيرة في المنطقــة وبــاتت منتجــاته

مطلبًا لكثير من المحلات، حتى بلغت القيمة السوقية له قرابة  ألف دولار.

السوق المصرية ورغم كل ما يثار عنها فهي سوق مفتوحة، تستوعب الكثير من المشروعات والتجارب،
لكن المشكلة الأساسية في الإدارة والتخطيط، فكثير ممن يرفعون رايات الشكوى والتملل من عدم
ملاءمــة الســوق المصريــة لا يملكــون خططًــا أو دراســات جــدوى جيــدة تؤهلهــم للنجــاح، لكــن معظــم
يـا ذاتهـا، هكذا تجـارب السـوريين أثبتـت نجاحهـا بصـورة فـاقت في كثـير مـن الأحيـان لـو نفـذت في سور

أنهى أبو القاسم حديثه.

نجح السوريون في كسب ثقة السوق المصرية

يون؟ لماذا نجح السور

في الــوقت الــذي بلغــت فيــه معــدلات البطالــة بين المصريين .% في الربــع الأول مــن هــذا العــام،
فيما وصل عدد العاطلين عن العمل  ملايين و ألفًا، بخلاف تضاعف معدلات هجرة الشباب
المصري غير الشرعية لثلاثة أضعاف خلال السنوات الأخيرة، بينما تكتظ فيه سفارات الدول الأوروبية
يـون المقيمـون في مصر أروع الأمثلـة في النجـاح والعربيـة علـى حـد سـواء بطلبـات الهجـرة، يقـدم السور

والتقدم.

هذا بخلاف الأزمة الاقتصادية التي تحياها مصر منذ سنوات وساهمت في تردي الأوضاع المعيشية؛
ما  بما يقرب من  مليون مصري تحت مستوى خط الفقر، فضلاً عن احتمالية تضاعف هذا
الرقم حال استمرت الأحوال على ما هي عليه، وهو ما دفع الكثير للتساؤل: لماذا ينجح السوريون
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مقارنة بالمصريين؟

واقعيــة الســوريين ورغبتهــم الحقيقيــة في إثبــات أنفســهم وتخليهــم عــن المظــاهر والشكليــات أبــرز
مقومـــات نجـــاحهم في الســـوق المصريـــة بحســـب الخـــبير الاقتصـــادي محمد ســـيد حنفـــي عضـــو اتحـــاد

الصناعات المصرية، الذي طالب الشباب المصري بالتعلم من نظيره السوري.

أثبتت التجربة السورية في مصر – ولا تزال-  نجاحها ما بين الحين والآخر، في
الوقت الذي يحاول آخرون وأدها، تارة باسم التخوفات الأمنية وأخرى باسم

المخاطر الاقتصادية

حنفي لـ”نون بوست” كشف أن الأعمال التي يعمل بها السوريون كانت محل رفض من كثير من
المصريين لا سـيما خريجـي الجامعـات، فبعضهـم يرتـضي أن يجلـس علـى المقـاهي في طـابور العـاطلين
ية متواضعة نوع من انتظارًا للوظيفة الحكومية، فيما يعتبر آخرون أن الالتحاق بأعمال فنية وإدار
الإهانــة الــتي لا تتناســب مــع شهــاداتهم العلميــة، هــذا بخلاف الفجــوة الكــبيرة بين المنــاهج الدراســية

وسوق العمل.

انتفـاء الرغبـة الحقيقيـة لـدى الشبـاب المصري في إثبـات هـويته واسـتسلامه المطلـق لسوداويـة المشهـد
وراء فشله الذريع حتى بات يبحث عن الكسب السريع، مستحدثًا في ذلك بعض السبل، إما عن
طريق الهجرة، شرعية كانت أو غير شرعية، أو عن طريق بعض الأعمال الأخرى كالتنقيب عن الآثار

كمل عضو اتحاد الصناعات المصرية حديثه. والذهب وغيرها، هكذا أ

 ملايين و ألف شاب مصري عاطل عن العمل

ــا ــامج ” كلامن ــة” الأســبق، ومقــدم برن ي يــدة “الجمهور ــر جر ي أمــا الإعلامــي محمد علــي خــير، رئيــس تحر



بـالمصري” فاسـتعرض بعـض التجـارب الـتي تجيـب عـن هـذا التسـاؤل، لافتًـا إلى أنـه وفي إحـدى المـرات
كمل اتصل بعامل تكييف سوري لإصلاح جهاز التكييف الخاص به، وبعد الانتهاء من إصلاحه على أ
وجه، فوجئ في أثناء إعطائه مبلغًا من المال للفني، بفاتورة يقدمها العامل مختومة بخاتم المحل الذي
يعمل به، ومعها ما تبقى من المال، وحينما أخبره بالاحتفاظ بما تبقى رفض السوري مؤكدًا أن هذا

ليس من حقه وأنه أخذ ما استحقه فقط.

خـير أضـاف أنـه وبعـد هـذا الموقـف الـذي يتنـافى كثـيرًا مـع مـا يمارسـه المصريـون اكتشـف حجـم الفـارق
وكيــف أن أمانــة كتلــك كفيلــة أن تســوق للعامــل الســوري في المنطقــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل، حيــث
و رقــم العامــل علــى أصــدقائه وبــات العامــل الموثــوق لــديهم لإصلاح أجهــزة التكييــف الخاصــة

بهم، وهكذا نجح العامل في كسب احترام وثقة الجميع.

الإعلامي المصري استنكر في الوقت ذاته ما أسماه “تكبر” الشاب المصري على بعض الأعمال في انتظار
الأفضل مقارنة بنظيره السوري الذي يقبل العمل في أي مجال ثم يطور نفسه ويثبت أهليته بثقة
الجميع، ليجد نفسه مع مرور الوقت صاحب عمل ناجح، وهو ما أثبته السوريون منذ قدومهم إلى

مصر.

يــة في مصر – ولا تــزال – نجاحهــا مــا بين الحين والآخــر، في الــوقت وفي المجمــل أثبتــت التجربــة السور
الذي يحاول آخرون وأدها، تارة باسم التخوفات الأمنية وأخرى باسم المخاطر الاقتصادية، بخلاف
ية والإجرائية التي تمارس ضدهم، وبينما هم كذلك يواصل السوريون نجاحهم التضييقات الإدار

غير ملتفتين لمعاول هدم ما نجحوا في ترسيخه طيلة السنوات الماضية.
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